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شروط النصر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : شروط النصر. ٢٧ - ٠٩الحلقة ( 

١٧-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ت القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنا

  للنصر عامل حاسم واحد ھو الله عز وجل :

أیھا الأخوة الكرام؛ مع لقاء إیماني جدید من اللقاءات الإیمانیة، والحدیث الیوم عن شروط النصر، ھذا   

  النصر المؤزر العزیز ما سره؟ من یصنعھ؟ ما العامل الحاسم فیھ؟

  قولھ تعالى:الجواب كلمة واحدة إنھ الله، ھذا الكلام یستنتج من   

﴾ ِ   ﴿ وَمَا النَّصرُ إلاِّ مِن عِندِ �َّ

  ]١٢٦[سورة آل عمران: 

  الصیغة صیغة حصر وقصر، یوجد نفي واستثناء،  

﴾ِ   ﴿ وَمَا النَّصرُ إلاِّ مِن عِندِ �َّ

ُ فلاَ غالِبَ لكَُم ﴾   ﴿إنِ یَنصُركُمُ �َّ

  ]١٦٠[سورة آل عمران: 

لنصر لھ عامل حاسم واحد لیس غیر إنھ الله عز وجل، إذا كان الله معك ھاتان الآیتان تؤكدان معاً أن ا  

فمن علیك؟ من یجرؤ أن ینال منك؟ وإن كان الله علیك فمن معك؟ یا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا 

  وجد من فقدك؟

أن تقنعوا أیھا الأخوة الكرام؛ ھذا النصر العزیز المؤزر المسعد المفرح لھ قواعد، بالبدایة أتمنى علیكم   

معي أن العلاقة مع الله تضبطھا قوانین، تضبطھا أسس، قواعد، إلھ عظیم ھو لكل الخلق، فما لم تكن 

  ھنالك قواعد ثابتة، أسس ثابتة، قوانین ثابتة في التعامل مع الله المشكلة خطیرة جداً.

وقد یغضب أشد للتقریب، أحیاناً ھناك مدیر دائرة مزاجي، لا تعرف متى یغضب، ولا متى یرضى،   

  الغضب لسبب تافھ، وقد یرضى بسذاجة، ھذا النموذج لا یحتمل، التعامل معھ صعب جداً.
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  الإیمان و الإعداد أول شیئان حاسمان في النصر :

خالق الأكوان مبدع الإنسان ھناك قوانین یمكن أن تتعامل مع الله فیھا، فالبطولة أن تكتشف ھذه   

  القوانین.

في النصر الإیمان والإعداد، الإیمان وحده شرط لازم لكنھ غیر كاف، والإعداد  أول شیئان حاسمان  

  وحده شرط لازم لكنھ غیر كاف، فلابد من أن یجتمعا، وكل واحد منھما شرط لازم غیر كاف.

 الأدلة طبعاً لولا الأدلة لقال من شاء ما شاء، ھذا الدین أدلة، لأنھ دین الله، لأنھ من عند الله، لأن ھذا  

  الدین تتوقف على علاقتك بھ سعادتك أو شقاؤك، أي الدین مصیري للأبد، خطیر.

فھذا الدین العظیم لا یمكن أن یكون عشوائیاً یوجد قواعد، قوانین، أسس، مبادئ تنطبق على جمیع   

  الخلق، من ھذه المبادئ:

ِ أتَقاكُم ﴾   ﴿ إنَِّ أكَرَمَكُم عِندَ �َّ

  ]١٣[سورة الحجرات: 

ائص والمقاییس والمرجحات الأرضیة باطلة عند الله، یوجد عرق قومیة وطنیة، غنى، فقر، كل الخص  

  ذكاء، محدودیة فھم، ضعف فھم، لكن الله جل جلالھ جعل مرجحاً واحداً،

ِ أتَقاكُم ﴾   ﴿ إنَِّ أكَرَمَكُم عِندَ �َّ

  وقال علیھ الصلاة والسلام:   

  (( سلمان منا أھل البیت))

  [الطبراني في المعجم الكبیر]

  سلمان فارسي، بلال رومي، أثنى علیھ النبي ثناء كبیراً، لكن حینما ذكر القرآن عم النبي قال:  

﴾   ﴿تبََّت یدَا أبَي لَھَبٍ وَتبََّ

  ]١[سورة المسد: 

  دققوا قرآن من عند الله عز وجل،  

ِ أتَقاكُم ﴾   ﴿ إنَِّ أكَرَمَكُم عِندَ �َّ

  ر إلى إنسان ولا تراه أھلاً للتكریم، وقد یكون عند الله في تكریم، وھو أعظم تكریم،أحیاناً تنط   

ِ أتَقاكُم ﴾   ﴿ إنَِّ أكَرَمَكُم عِندَ �َّ

  لذلك الآیة الأولى التي تؤكد أن الإیمان ھو العامل الحاسم في النصر مع الإعداد قال تعالى:   

  ﴿ وَكانَ حَق�ا عَلَینا نصَرُ المُؤمِنینَ﴾

  ]٤٧[سورة الروم: 
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  ھذا حق على الله، الله عز وجل الذات الكاملة، الإلھ العظیم أنشأ لك حقاً علیھ،  

  ﴿ وَكانَ حَق�ا عَلَینا نصَرُ المُؤمِنینَ﴾

  أما الإعداد فقد قال تعالى:   

ةٍ ﴾   ﴿وَأعَِدّوا لَھُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

  ]٦٠[سورة الأنفال: 

عداء لابد من شرطین؛ الإیمان والإعداد، والإیمان بلا إعداد لا یقدم شیئاً، الآن سبیل النصر على الأ  

  والإعداد بلا إیمان لا یقدم شیئاً.

  الإیمان الحق ھو الإیمان المنجي :

لكن ھناك قاعدة لطیفة، الحرب بین حقین لا تكون، لم؟ لأن الحق لا یتعدد، والحرب بین حق وباطل لا   

  الحق، والحرب بین باطلین لا تنتھي.تدوم، لم؟ لأن الله مع 

الإعداد الحقیقي الذي یستنفذ الطاقات وحده شرط لازم غیر كاف، إذاً لابد من الإیمان الحق، ما الإیمان   

الحق؟ كلھ یدّعي الإیمان، حسناً ملیار وثلاثمئة ملیون مسلم في الأرض كلھم یدّعي الإیمان، حسناً ما 

  د أصلاً في النصر وبین الإیمان الذي لا یقدم ولا یؤخر؟الذي یفرق بین الإیمان الذي یع

كلمة واحدة؛ الإیمان الذي یحملك على طاعة الله ھو الإیمان المنجي، بینما الإیمان الذي لا یحملك على   

  طاعة الله إیمان غیر منج، الدلیل: إبلیس مؤمن كیف؟

تكَِ ﴾   ﴿قالَ فبَعِِزَّ

  ]٨٢[سورة ص: 

  إبلیس آمن با� رباً وعزیزاً، وآمن بالیوم الآخر قال:  

  ﴿قالَ أنَظِرني إلِى یَومِ یبُعثَونَ﴾

  ]١٤[سورة الأعراف: 

  مع ذلك ھو إبلیس.  

  فالإیمان الذي یكون أحد شروط النصر ھو الإیمان الذي یحمل على طاعة الله.  

  التكذیب العملي لا النظري أخطر شيء في الدین :

أنا أسمیھا التكذیب العملي، لو إنسان ذھب لعند طبیب، وعالجھ، وكتب لھ وصفة، وھذا  حالة دقیقة  

المریض ذكي صافح الطبیب، وأثنى على علمھ، وأعطاه المبلغ المطلوب، لكن ھذا المریض لأنھ لم 

  یشتر الدواء لیس قانعاً بھذا الطبیب، عدم شراء الدواء یعني تكذیب عملي.
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مسلم في الأرض یقول لك: لا یوجد آخرة، ولا واحد منا، لكن ھذا الذي یأكل  فالآخرة لا یوجد إنسان  

المال الحرام كیف یجمع بین إیمانھ بالآخرة وأكل المال الحرام؟ معنى ھذا أنھ یصدق الآخرة لفظیاً، 

  ویكذبھا عملیاً، أخطر شيء في الدین التكذیب العملي لا النظري، النظري لا یجرؤ مسلم على التكذیب.

لو قلت لإنسان: على كتفك عقرب وبقي ھادئاً تماماً، وابتسم، وشكرك على ھذه الملاحظة، وشكرك، 

وقال: أرجو الله أن یقدرني أن أرد لك ھذا الجمیل، لأنھ لم یضطرب، ولم یتحرك، ولم یقفز، ولم یخلع 

  معطفھ، معنى ذلك لم یفھم ما قلت لھ:

ِ فقََد صَغتَ قُ    لوبكُُما ﴾﴿إنِ تتَوبا إلَِى �َّ

  ]٤[سورة التحریم: 

علامة الإصغاء التوبة، علامة التأثر السلوك، فأتمنى علیك وأتمنى على نفسي أیضاً ألا تقیم نفسك بما   

  تعتقد بل قیمّ نفسك بما تعمل فیما تعتقد.

  من لم یعبد الله فا� في حلّ من وعوده :

  أیھا الأخوة؛ الآیة الكریمة:  

ضِ المُؤمِنینَ عَلَى القِتالِ إنِ یكَُن مِنكُم عِشرونَ صابرِونَ یغَلِبوا مِائتَیَنِ وَإنِ یكَُن مِنكُم ﴿یا أیَُّھَا النَّبِ  يُّ حَرِّ

ُ عَنكُم وَعَلِمَ أنََّ فیكُم ضَعفاً فإَِن  مِائةٌَ یغَلِبوا ألَفاً مِنَ الَّذینَ كَفَروا بأِنََّھُم قَومٌ لا یَفقھَونَ*الآنَ خَفَّفَ �َّ

  مِنكُم مِائةٌَ صابِرَةٌ یغَلِبوا مِائتَیَنِ ﴾ یكَُن

  ]٦٦-٦٥[سورة الأنفال: 

حسناً المسلمون الآن ملیار و ثمانمئة ملیون مسلم، والحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح،   

  ھل كلمتھم ھي العلیا؟ أقسم لكم با� زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین:

ُ الَّذینَ آمَنوا مِنكُم وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ لَیَستخَلِفنََّھُم فيِ الأرَضِ كَمَا استخَلفََ الَّذینَ مِن قبَلِھِم﴿وَعَ   دَ �َّ

لَنَّھُم مِن بعَدِ خَوفِھِم أمَناً یَعبدُوننَي لا یشُرِكونَ ب ننََّ لَھُم دینَھُمُ الَّذِي ارتضَى لَھُم وَلَیبُدَِّ یئاً وَمَن ي شَ وَلَیمَُكِّ

  كَفَرَ بعَدَ ذلِكَ فأَوُلئكَِ ھُمُ الفاسِقونَ﴾

  ]٥٥[سورة النور: 

  كلمة واحدة،  

  ﴿ یَعبدُوننَي ﴾

  بشرط أن یعبدوني، فإن لم نطبق نحن ھذه الكلمة فا� جلّ جلالھ في حلّ من ھذه الوعد.   

  قانون قرآني.أي مع قوة الإیمان واحد إلى عشرة، مع ضعف الإیمان واحد إلى اثنین، ھذا   

أیھا الأخوة؛ إذا كان الطرفان بعیدین عن الدین، تحدث عن الأسلحة، وعن المدى المجدي، وعن فاعلیة   
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السلاح، وتحدث عن العدَد والعدُد، وعن الداعمین والمخذلین، ممكن أن نتكلم آلاف الموضوعات حینما 

الأمر، من سابع المستحیلات أن  نعتقد أن الطرفین سواء في الإیمان، أما یوجد طرف مؤمن فانتھى

  ینخذل المؤمنون، والدلیل:

  ﴿وَإنَِّ جُندَنا لَھُمُ الغالِبونَ﴾

  ]١٧٣[سورة الصافات: 

  كلام خالق الأكوان.  

  الإیمان مرتبة أخلاقیةّ و علمیةّ وجمالیةّ :

أخواننا الكرام؛ لأن الإیمان یبدل طبیعة النفس، یغیر قیمھا، یغیر مطامحھا، یصعد میولھا، یخفف من   

متاعبھا، یقوي رجاءھا وأملھا، یقلب أحزانھا أفراحاً، ویقلب مغارمھا مغانم، الإیمان لھ أثر كبیر، نحن 

مان فمرتبة أخلاقیة، ومرتبة علمیة، ومرتبة فیما نرى فلاناً مؤمناً، فلاناً إنساناً عادیاً، أما الله وكیلك الإی

  جمالیة.

أخلاقیة، الإیمان أخلاقي، مع الإیمان لا یوجد غدر، لا یوجد كذب، ولا یوجد احتیال، ولا سلب، ولا   

  نھب، ولا نفاق، مرتبة أخلاقیة.

یا، ومرتبة علمیة؛ ھذا المؤمن عرف الله، عرف الفاعل الأول في الكون، عرف سرّ وجوده في الدن  

  عرف كمال وجوده، ماذا ینبغي أن یفعل، مرتبة علمیة، ومرتبة أخلاقیة.

ومرتبة جمالیة؛ أقول لك كلمة: والله الذي لا إلھ إلا ھو یوجد في قلب المؤمن من السعادة ما لو وزع   

  على أھل بلد لكفاه.

  التقصیر في الإعداد یبعد النصر عنا :

سیدنا عمر بن الخطاب یوصي سیدنا سعد بن أبي وقاص:" فأما بعد فأنا آمرك ومن معك من الأجناد   

بتقوى الله عز وجل على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو، وأقوى المكیدة في الحرب، 

ف علیكم وآمرك ومن معك أن تكون أشد احتراساّ من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجیش أخو

من عدوكم، فإنما ینصر المسلمون بمعصیة عدوھم �، ولولا ذلك لم تكن لنا بھم قوة، إن عددنا لیس 

كعددھم، وعدتنا لیست كعدتھم، فإذا استوینا في المعصیة كان لھم الفضل علینا بالقوة" أي ما دمت 

غیر كاف، انظر الإیمان دقیق مؤمناً، أحد أكبر أسباب قوتك الإیمان با� عز وجل، الإعداد شرط لازم 

جداً یجب أن تؤمن إیماناً قطعیاً، وأن ترفق ھذا الإیمان القطعي بالإعداد، فإذا قصرنا في الإعداد لا 

  نستحق النصر، الدلیل،

كُم ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ ترُھِبونَ بھِِ عَدُوَّ �َّ   ﴿ مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ
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  ة؛لذلك أیھا الأخو  

ةٍ ﴾   ﴿وَأعَِدّوا لَھُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

  معنى  

  ﴿ مَا استطََعتمُ ﴾

  استنفاد الاستطاعة،  

ةٍ ﴾   ﴿وَأعَِدّوا لَھُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

ھذه " من " لاستغراق أفراد الجزئیات، كیف؟ أقول لك مثلاً: ھل معك مال لشراء ھذا البیت؟ تقول: ما    

ت: ما معي من مال، ھذه "من" لاستغراق أفراد النوع، لا لیرة، ولا دینار، الفرق معي مال، أما إذا قل

  كبیر، تضیف من أصبح ھناك استقصاء للجزئیات

ةٍ ﴾   ﴿وَأعَِدّوا لَھُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

  القوة المادیة، العدد، االتدریب، أي یخطر ببالك مئات الإعدادات ضمن ھذه الآیة:   

كُم ﴾﴿ مَا استطََعتُ  ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ ترُھِبونَ بھِِ عَدُوَّ �َّ   م مِن قوَُّ

الدول النوویة لا یوجد ولا دولة استخدمت ھذا السلاح، لكنھ أداة ردع كبیرة جداً، أصبحت دولة نوویة،   

  انب.أصبح ھناك شيء مخیف، فلذلك السلاح بید القوي لا یستخدمھ أبداً لكنھ یكون مرھوب الج

  إلقاء الرعب في قلب المشرك من قبِل الله عز وجل بعد التوكل علیھ :

  الآن الله عز وجل یقول:  

عبَ بِما أشَرَكوا ﴾   ﴿سَنلُقي في قلُوبِ الَّذینَ كَفرَُوا الرُّ

  ]١٥١[سورة آل عمران: 

  ال:ھذا قانون ثان، ھذا المشرك لا بد من أن یلقي الله في قلبھ الرعب، النبي الكریم ق  

عبِ مسیرةَ شھر))   (( نصُِرْتُ بالرُّ

  [البخاري ومسلم والنسائي]

  تعلیق بعضھم قال: وأمتھ یوم تركت سنتھ ھزمت بالرعب مسیرة عام.  

  أیھا الأخوة؛ شيء آخر: من ھو المتوكل؟ الذي ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله.  

سیدنا عمر سأل أعرابیاً معھ جمل أجرب، قال: یا أخا العرب ما تفعل بھذا الجمل؟ قال: أدعو الله أن   

  یشفیھ، قال لھ: ھلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ً

  إذاً لابد من الإعداد والإیمان، وكل من الإعداد والإیمان شرط لازم غیر كاف، ھذه شروط النصر.  


